الصفحة الرابعة والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 826 إلى 850 
بسم الله الرحمن الرحيم  

س826: كتب الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني في مقال منشور:" فرّق بعض أهل العلم بين الموالاة والتولي، وقالوا: إن الموالاة أي موالاة الكفار: معناها المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله ( .. فمثل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر وليست بكفر ينقل عن الملة .. وهذا رابطه .. والسؤال: فما توجيهكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أعرف دليلاً من الكتاب والسنة ولا قولاً لسلف معتبر يدل على هذا التفريق بين الموالاة والتولي كما ذكر الكاتب في مقاله المشار إليه .. وما ذكره عن حاطب بن أبي بلتعة ليس فيه دليل على هذا التفريق؛ إذ أن فعله محمول على الكفر الأكبر مع القول ببقاء إيمان وإسلام حاطب سالماً لشبهة التأويل، ولحسنة بدر، ولصدقه كما بينا ذلك في أكثر من موضع. 

والكاتب ـ في مقاله ذاته ـ يرد على نفسه بنفسه، وينقض تفريقه هذا بين الموالاة والتولي بقوله، حيث قال في:" القاعدة الثانية : أن الوقوع في هذا المنكر العظيم والجرم الخطير ألا وهو موالاة الكفار ومحبتهم ، أو توليهم ونصرتهم قد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية بنص كتاب الله ( .." ا- هـ. فانظر كيف أنه لم يفرق بين الموالاة والتولي حيث اعتبرهما سواء من حيث الجرم وما قد يؤديان بصاحبهما إلى الخروج من دين الإسلام بالكلية .. كما قال! 

فإن عرفت ذلك، أقول: الذي دلت عليه نصوص السنة، ونص عليه أهل العلم هو التفريق بين الموالاة الكبرى والموالاة الصغرى أو الموالاة دون موالاة فالأولى تخرج صاحبها من الملة، والثانية لا تخرج .. ولعل هذا الذي كان يريده الكاتب .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س827: أرجو أن تفسر لنا الحديث الذي ذكر فيه رجلاً  طلب من أبنائه أن يحرقوه بعد موته ويذروا رماده خوفاً من عقاب الله .. فالذي فهمته أن هذا الرجل لم يعمل حسنة قط بما في ذلك الصلاة ومع ذلك يدخل الجنة .. وكما تعلمون فإن الإيمان يشمل العمل .. وقد أشكل علي فهم الحديث .. أرجو التوضيح، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجب ـ من قبيل إعمال جميع النصوص ذات العلاقة بالموضوع ـ أن يُحمل النص على أنه " لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد " فإنه كان يأتيه ويفعله، ومن التوحيد إقامة الصلاة، كما أن من الشرك ترك الصلاة، لقوله (:" من ترك الصلاة فقد أشرك ". 

وهذا المعنى والفهم والتفسير تُصدقه رواية الإمام أحمد للحديث في مسنده، وفيه:" كان رجلاً ممن كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد، فلما احتُضِرَ قال لأهله: انظروا إذا أنا متُّ أن يحرقوه حتى يدعوه حُمَماً ... "[ السلسلة الصحيحة:3048 ]. فتأمل كيف أن النبي ( استثنى من تركه للعمل التوحيدَ؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون الموحدون .. كما هو ثابت في عشرات النصوص من الكتاب والسنة. 

* * * 

س828: بخصوص قاعدة " الرضى بالكفر كفر " فلا يخفى عليكم شيخنا بعض المسلسلات التلفزيونية الهابطة التي تروج للفاحشة والرذيلة، بل وتستهزئ بشرائع هذا الدين وبمن يطبقونه .. والسؤال: هل المشاهد الذي يتفرج على مسلسل " كوميدي " يتناول بعض شرائع الإسلام ويجعلها مادة للضحك .. هل المشاهد هنا إن ضحك وواصل المشاهدة من دون أن يستنكر ما يرى أو يغلق التلفاز .. هل تُحمل عليه هذه القاعدة فيكفرن لقوله تعالى:( إنكم إذاً مثلهم ( .. وشكر الله لكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأفلام والمسلسلات التي تتضمن الطعن والاستهزاء بدين الله وشرائع الإسلام .. كفر أكبر .. ومشاهدتها على سبيل الترفيه والضحك والتسلية من غير إنكار ولا إغلاق للجهاز أو قيام من المجلس .. هو كفر أكبر كذلك، وجميع أدلة القاعدة الشرعية " الرضى بالكفر كفر " تُحمل عليه .. فعلى العباد الذين يعز عليهم دينهم أن يحتاطوا لأنفسهم وأهليهم من هذا الشر الذي يُسمى بالتلفاز، ونحوه من وسائل الإعلام الأخرى التي غزت بيوت المسلمين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.  

* * *  

س829: توسط مسؤول كبير لأبي من أجل عمل يتطلب شهادة جامعية لا يملكها أبي .. هل الأجر الذي يأخذه أبي كل شهر يُعد حراماً .. أم أن الإثم يقتصر على والدي فقط؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان والدك يفقد الخبرات الأخرى ـ غير الشهادة الجامعية ـ التي تمكنه من القيام بعمله على الوجه المطلوب .. لا شك أنه آثم .. وقد تشبع بما لم  يُعط وما ليس فيه .. وأضر نفسه وغيره .. والشبهة فيما يأخذه من مالٍ واضحة وقوية .. أما إن كان يملك الخبرات الأخرى التي تمكنه من القيام بعمله على الوجه المطلوب وبكفاءة جيدة .. أرجو أن لا يكون في عمله ومن ثم الأجر الذي يحصل عليه حرجاً إن شاء الله. 

* * * 

س830: تناقشت مع بعض الإخوان حول مسألة التوسل بجاه النبي ( كأن يقول القائل:" اللهم إني أتوجه إليك بجاه نبيك .. " فأوردوا كلاماً عن شيخ الإسلام أن المسألة فيها خلاف .. وقالوا: علام تنكرون علينا والمسألة فيها خلاف .. وما رجحه علماؤنا هو الجواز؟! 

كيف نرد عليهم .. وهل فعلهم هذا كفر أم هو دون ذلك .. وما حكم من يفعل ذلك .. وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم يثبت عن النبي ( وأصحابه أن توسلوا بذات المخلوق أو بجاهه، وإنما الثابت عنهم جواز التوسل بالدعاء وصالح الأعمال كما في قصة الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب المغارة أو الكهف. 

ثم إذا كانت المسألة فيها خلاف لا يعني ذلك أن كل أطراف الخلاف وأقوالهم تكون على حق؛ فالحق واحد لا يتعدد وما سواه فهو باطل .. وهذا لا يعني عدم إعذار المخالفين إن كانوا من ذوي العلم والاجتهاد، والمسألة التي حصل فيها الخلاف تحتمل أدلتها مثل هذا الخلاف .. فالمخالف المجتهد ـ فيما يجوز فيه الخلاف والاجتهاد ـ إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران كما دل على ذلك الحديث .. أما المقلد المتعصب الذي يعلم خطأه فيما يقلد .. وأصر على الخطأ تحت زعم أن المسألة فيها خلاف .. فإنه لا يُعذر لو خالف الحق .. والإثم يطاله .. ونقول له: من تتبع زلات العلماء .. وجعل منها مذهباً لنفسه .. فقد تزندق!  

ونقول كذلك: العقل والنقل يقتضيان من المرء أن يعمل بالمحكم الجائز بدليل صريح .. ويدع المتشابه حمال الأوجه والمعاني .. الذي يحتمل الخطأ والوزر من بعض وجوهه .. فهو لو ترك العمل بالمتشابه لا يُسأل، بل قد يُجزى خيراً، بينما لو عمل به فهو قد يُسأل ويُحاسب على خطأه وجرأته، والله تعالى أعلم.

خلاصة القول: لا يجوز التوسل إلى الله تعالى بذات المخلوق أو بجاهه .. فهو بدعة ضلالة .. ولكن لا ترقى إلى درجة الكفر .. والمخالفين للحق في المسألة منهم المأجور ومنهم الآثم بحسب التفصيل المتقدم، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س831: ذكرتم في رسالتكم " مسائل وأحكام رمضانية " أن شهر رمضان يثبت برؤية هلاله .. والسؤال: فما حكم من صام مع الدول التي صامت يوم " الاثنين " بخلاف الدول التي أثبتت رؤية هلال رمضان يوم الأحد .. هل نقضي اليوم الذي فاتنا .. وبما يخص العيد هل لو ثبتت رؤية هلال شوال في بقعة من بقاع الأرض ولم يثبت عندنا ـ في الدولة التي أنا فيها ـ هل أفطر ذلك اليوم خلاف البلد التي أقطنها .. وماذا عن صلاة العيد .. هل أصليها معهم أم أنها لا تلزمني لأن يوم العيد عندي قد فات .. بارك الله لكم في علمكم، وجعلكم ذخراً لهذه الأمة، وغفر ذنوبكم، آمين؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. فقد ثبت أن الصوم وكذلك الإفطار يثبت بثبوت رؤية الهلال، كما قال (:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ". وقال (:" لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه " أي تروا هلال شوال. 


وقد ثبت كذلك أن الذي يُلزم الأمة بالصوم أو الإفطار هو شهادة رجل مسلم عدل واحد، كما في الحديث:" جاء رجل أعرابي من البادية فأخبر النبي ( بأنه رأى الهلال فأمرَ ( بلالاً أن يؤذن بالصيام ". 


وعن ابن عمر قال:" تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرت رسولَ الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام ". 


ونقول كذلك: أن الذي يُثبت الرؤية حجة على الذي ينفي، والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم .. وبالتالي فإن أول أيام رمضان كان يوم الأحد اتباعاً لشهادة المثبت .. فمن صام يوم الاثنين فعليه أن يقضي يوماً بعد رمضان. 


فإن ثبتت رؤية هلال شوال تُفطر، وإن لم تُثبته الدولة التي تقطن فيها؛ لأنه لا يجوز الصيام في العيد .. وعن صلاة العيد .. تصلي العيد بمفردك مع أهلك .. وفي اليوم التالي تصليها ثانية مع المسلمين نافلة من قبيل تكثير سوادهم ومشاركة الجماعة فرحة العيد، والله تعالى أعلم. 

* * *

س832: أهل الموصل في العراق أثبتوا رؤية هلال شوال مساء يوم الأحد؛ أي أن العيد عندهم كان يوم الاثنين، بينما حكومات الأقطار العربية الأخرى أثبتت يوم الثلاثاء كيوم للعيد .. فأي الفريقين كان على حق، ويجب أن يُتبع من قبل جميع المسلمين في الأرض؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. كما ذكرنا في الجواب عن السؤال أعلاه أن رؤية الهلال تثبت برؤية شخص مسلم عدل واحد .. وأن الذي يُثبت الرؤية حجة على الذي ينفي .. وبالتالي فإن العيد كان يجب أن يكون يوم الاثنين تبعاً لشهادة الموصليين من مسلمي العراق .. وبخاصة أن شهادتهم للهلال بلغت درجة التواتر؛ إذ أكد رؤية الهلال أربعة عشر مسلماً سنياً مرابطاً مجاهداً من أبناء الموصل وغيرها من مدن العراق. 


ثم شهادة علماء الموصل المرابطين المجاهدين في سبيل الله لهي أوثق عندي بألف مرة من شهادة طواغيت العرب، ومن شهادة من يتبعونهم من علماء السوء .. لذا رغم بعد الشقة بيني وبين المسلمين في الموصل إلا أنني وأطفالي قد شاركتهم الإفطار والعيد يوم الاثنين .. والحمد لله رب العالمين أن وفقنا للعمل بسنة نبيه ( .. وأن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله.  

* * * 


س833: إمام لا يمد المد اللازم في سورة الفاتحة عند قوله تعالى:( ولا الضالين (، ويلفظ حرف الضاد ظاء .. فهل تجوز الصلاة خلفه، حيث أني قد سمعت أن من يلحن في قراءة الفاتحة لا تجوز الصلاة خلفه ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا لم يوجد غيره من الأئمة .. ووقعت في خيار إما ترك الجماعة أو الصلاة خلفه .. فصل خلفه؛ فإنما خطؤه على نفسه. 

* * * 


س834: نحن نعيش في العراق ونتعامل بدينار السويسري والدينار المطبوع محلياً والمعروف بالمزور، وتوجد فئة من هذه العملة قدرها " 10000 " دينار، تُبدل من السويسري بمبلغ وقدره " 7000 " دينار .. فهل هذا من الربا أم لا .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كانت القيمة الشرائية للدينار السويسري تفوق القيمة الشرائية للدينار المحلي بقدر هذا الفارق بينهما في الصرف .. فالمعاملة الواردة في السؤال ليست من الربا ما دامت يداً بيد .. أما إن تساويا في القيمة الشرائية فهي من الربا، والله تعالى أعلم.  

* * * 


س835: شيخنا الفاضل .. سؤالي حول أسلوب عمرو خالد في نشر الدعوة؛ هل هناك مآخذ على طريقته وأسلوبه .. وبارك الله فيكم .. ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تخفى حسنات الأستاذ " عمرو خالد " في كونه سبباً في هداية وتوبة بعض العُصاة أو المذنبين من خلال ما يبثه من دروس يغلب عليها طابع الرقائق والأدب .. وبإسلوب يغلب عليه الرقة والرفق .. فهذا جانب يُشكر عليه .. وندعو الله تعالى أن 

يجزيه عن ذلك خيراً. 


ولكن هناك جملة من المآخذ نذكرها ليتنبه منها عامة المسلمين .. ثم عسى أن تكون سبباً في تراجع الأستاذ عنها .. والله تعالى من وراء القصد. 


1- من يتتبع أنشطة ودروس الأستاذ عمرو يجد أن جهده كله يصب في جانب واحد فقط، وهو :" أن اعبدوا الله " .. بينما دعوة نبينا محمد (، ودعوة جميع الأنبياء والرسل من قبله قائمة على أصلين وركنين:" أن اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوت "، كما قال تعالى:( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (. 


فالداعية الذي تقتصر دعوته على جانب " أن اعبدوا الله " فقط، يكون قد أتى بشطر من المتابعة وليس كامل المتابعة للنبي ( .. ولا يكون قد أتى بكامل المتابعة لدعوة النبي ( إلا إذا أتى بالركنين معاً ( أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ( ..  ولا أظن الداعية الجاد في متابعة نهج النبي في الدعوة إلى الله تعالى يرضى لنفسه بأقل من ذلك. 


2- حرصه الشديد على عدم الاقتراب ـ أو السماح للمشاركين والمستمعين الاقتراب ـ من ساحة طواغيت الكفر والظلم الجاثمين على صدر الأمة بالحديد والنار .. بشيء من النقد أو الذكر الذي لا يرضيهم .. وهذا لا شك أنه يؤثر على جودة طرحه ودعوته .. وعلى مدى مصداقيته في عملية الإصلاح التي ينشدها من وراء نشاطه المتنوع! 


لعل الأستاذ يجيب أو هناك من يجيب عنه فيقول: ليس من الحكمة أن يستعدي هؤلاء الطواغيت الظالمين .. فيمنعونه مما يقوم به من نشاط دعوي! 


أقول: هذا كلام خطأ من وجهين: 


أولهما: أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت أن سنة الطواغيت الظالمين مع الدعاة إلى الحق والتوحيد من لدن فرعون موسى ومن قبله وإلى يوم القيامة قائمة على سياستين لا ثالث لهما: إما القتل والسجن والاستئصال والمطاردة، وإما الدخول في طاعتهم، ودينهم، وسياساتهم، وأهوائهم، إذ لا خيار ثالث لهم مع الدعاة الموحدين، كما قال تعالى عنهم:( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (. وقال تعالى:( إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (. وقال تعالى :( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (. وقال تعالى:( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (. وغيرها كثير من الآيات التي تدل على هذا المعنى. 

ثانياً: أن ما من داعية يتبع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله إلا وله عدو معين من الطواغيت المجرمين يناصبونه الحرب والعداء، كما قال تعالى:( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً (. وقال تعالى:( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً (. فكيف يريد الأستاذ عمرو أو غيره أن يسير على منهج النبي محمد ( في الدعوة إلى الله .. ثم لا يكون له عدو ـ بل وأعداء ـ من المجرمين يناصبونه ودعوته العداء؟!  

وأقول كذلك: إن من نتائج السكوت على هؤلاء الطواغيت الظالمين المجرمين .. والمنع من التعرض لهم بأي نقد أو سوء .. قد يُفهم عند كثير من العامة ـ ممن هم متأثرين بأسلوب الأستاذ عمرو ـ أنه تزكية لهؤلاء الطواغيت الظالمين، وإقرار لما هم عليه من الكفر والظلم .. وهذا مزلق كبير ينبغي أن يتنبه له الدعاة ويتفطنوا. 

3- كذلك فهو يُغيِّب من خطابه الدعوي ـ على كثرة دروسه ومواعظه ـ عقيدة الولاء والبراء في الله؛ فهو إذ يدعو ويُشير مراراً إلى المحبة والتحاب .. فإنه يستثني الحديث ـ ولو بالإشارة ـ ما يجب على المؤمنين من العداوة والبغضاء نحو الكافرين المشركين المحادين لله ولرسوله .. وهذا بخلاف منهج الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله، كما قال تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (. هذه هي ملة إبراهيم ( ( وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (. 

وقال تعالى:( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (. 

كما وأخشى أن يكون إقصاؤه الحديث عن عقيدة الولاء والبراء في الله .. وسكوته عن الطواغيت الظالمين .. هو السبب الأكبر لتسابق القنوات الفضائية على نشر دروسه ومجالسه!!

4- في كثير من الأحيان يتناول الأستاذ عمرو بعض المشاكل الاجتماعية والأخلاقية المتفشية في مجتمعات المسلمين .. لكنه لا يُحسن تشخيص العلاج لها .. وسبب ذلك أن هذه المشاكل التي يناقشها يكون السبب الأكبر في وجودها وتفشيها هم طواغيت الحكم والظلم .. لكنه عندما ـ الأستاذ ـ أخذ على نفسه أن لا يقترب من ساحتهم في شيء وأن لا يشير إليهم وإلى دورهم الخبيث ولو مجرد إشارة .. تبقى المشاكل المتناولة بلا حل .. ويقتصر الحديث حينئذٍ على ذكر الداء من دون ذكر الدواء الحقيقي لهذه الأدواء!  


5- يقول الأستاذ عمرو عن نفسه أنه غير فقيه .. وأنه لا يُفتي لأنه غير عالم .. ولكن في كثير من حلقاته ودروسه نراه يُفتي .. ويُحسِّن ويُقبح .. ويحكم على الأشياء .. ويُصحح ويُضعف .. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى فقه وعلم .. وهذا معناه أن الأستاذ يقحم نفسه في كثير من المسائل بغير علم كافٍ .. وأخطاؤه في هذا الجانب أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع.  


6- استخدامه للغة العامية المصرية توقعه في أخطاء شرعية وعقدية لا يُستهان بها، كقوله المتكرر:" عشان خاطر ربنا " .. فيثبت صفة الخاطر للرب سبحانه وتعالى من غير برهان ولا علم! 


وكذلك قوله:" ربنا رقم واحد .. وفلان رقم ثانٍ .. " وهذا لا يليق بجلال الله (! 


وكذلك قوله عن الله تعالى أن من أسمائه الحسنى " الستَّار " وإطالة شرحه لهذا الاسم " الستار " بينما هذا الاسم ليس له وجود في أسماء الله الحسنى .. كما أنه لغة لا يصح أن يُقال " ستار " وإنما يُقال " ستِّير "، وغيرها من الاطلاقات الكثيرة لو أردنا تتبعها! 


7- ومما يؤخذ عليه كذلك مظهره المخالف للسنة؛ حيث تراه يتصدر مجالس التدريس والوعظ بلحية محلوقة مجزوزة .. ضاوية من شدة الحف .. وبطقم إفرنجي " واكرافيت " .. وهذا فيه من التشبه بالكفار ما فيه .. وهو لا يليق بداعية يستشرف الدعوة إلى الله .. وإلى الاقتداء بالنبي ( .. وبخاصة أن جل مجالس الأستاذ الدعوية يتخللها وجود النساء والصبايا .. المحجبات منهن والمتبرجات ..!! 


ثم لو قيل للأستاذ عمرو .. النبي ( في مجلس يريدك أن تدخل عليه .. فهل يجرؤ أن يدخل عليه بهذا المظهر الذي يظهر به على شاشات التلفاز .. كداعية إلى السنة والاقتداء؟!! 


فإن قال: لا .. ولا بد من أن يقول لا .. أقول: يجب أن نتأدب مع النبي ( ومع مجالس ذكره .. وسنته .. وهو ميتاً كما وهو حياً .. صلوات ربي وسلامه عليه. 


8- بمظهر الأستاذ ولباسه المشار إليه أعلاه .. وحلقه للحيته .. يسن سنة سيئة لكثير من الدعاة الناشئين .. حيث بتنا نرى شباباً صاعداً يتصدر مجالس الدعوة يلبس كما يلبس عمرو خالد .. ويحلق لحيته كما يحلق .. ويزيدون عليه بحلق الشارب .. وقدوتهم في ذلك كله هو عمرو خالد .. لذا نطالبه بأن يتقي الله .. وليعلم أن من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة!


9- في كثير من حلقاته المنشورة والمرئية نجد الكمرة بين الفينة والأخرى تركز وتثبت وتتسلط على إحدى الفتيات الجميلات .. وتبرز بعض معالم جمالها .. وهذا فيه من الفتنة ما فيه .. وعلى الأستاذ أن يُنكر المنكر في مجلسه .. وأن ينبه المخرجين والمصورين لمثل هذه الأخطاء المتكررة والمقصودة .. والتي لا تليق بمجلس داعية إلى الله.   

* * *  


س836: كتب بعضهم:" المقدسي مضطرب في تكفير دولة آل سعود، وقد حاججنا من تعصب له في هذه المسألة؛ مسألة تكفير الدولة السعودية .. فقلنا لهم: هل يكفر الشيخ التركي؟ هل يكفر صالح آل الشيخ؟ هل يكفر اللحيدان؟ فإن قلتم: لا يكفرون، فأساس كفر دولة آل سعود قد تهدم؛ لأن كل هؤلاء جزء لا يتجزأ من نظام الدولة، وإن قلتم يكفرون، بانت حقيقتكم "! 


والسؤال: ما هو توجيهكم .. غفر الله لكم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال كان ينبغي أن يوجه لأخينا الشيخ الأسير ـ رهينة التوحيد ـ أبي محمد المقدسي .. ولكن لعلمنا بأسره في سجون الطواغيت الظالمين الذي يحيل بينه وبين الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، أجيب ـ مستعيناً بالله ـ عن هذا السؤال في النقاط التالية: 


1- ليس الشيوخ الوارد ذكرهم في السؤال ولا غيرهم من مشايخ هذا العصر معصومين 

عن الوقوع في الكفر أو الردة، والنفاق وبالتالي فمن وقع منهم في الكفر ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ يجب أن يُكفَّر بعينه ولا بد .. فحكم الله لا يُحابي أحداً .. ولا يستثني أحداً دون أحد! 


2- لما كان كفر النظام السعودي مشكلاً على كثير من الناس .. لشدة تلبيس النظام عليهم من جهة بعض ما يُظهره ويُصرح به من تمسكه بالكتاب والسنة، والعقيدة الصحيحة .. وطبعه للمصاحف .. تعين توسيع ساحة التأويل والأعذار بحق من يُخطئون بحق هذا النظام .. أو يُظهرون نحوه نوع موالاة وتأييد .. وبخاصة إن كان هذا المخطئ يعتمد على بعض الأدلة الظنية المرجوحة في تبرير ما عليه من خطأ! 


3- لكن هناك نوع من الموالاة والنصرة والتأييد لهذا النظام .. ولما يُظهره من كفر .. تضيق معه ساحة التأويل والأعذار .. فمن أظهره وعُلم عنه بيقين يُكفَّر بعينه أياً كان اسمه وكان موقعه .. أو اتسع صيته .. فحكم الله لا يُحابي أحداً! 


4- إن ثبت عن أخينا الشيخ أبي محمد المقدسي أنه لم يُكفر أحداً ممن ذُكر اسمه في السؤال، فهو لرجحان الظن عنده أنهم لم يُظهروا هذا النوع من الموالاة والنصرة والتأييد لما يُظهره النظام من كفر .. التي تستلزم تكفيرهم بأعيانهم .. وعلى اعتبار خفاء كفر النظام عليهم .. وجهلهم بحقيقته .. وغير ذلك من الأعذار والموانع التي تؤثر على الحكم .. والله تعالى أعلم. 


5- مما يؤخذ على كثير من علماء الجزيرة أنهم ارتضوا لأنفسهم ـ ومنذ زمن ـ أن لا يتدخلوا في شؤون الدولة .. والسياسة والحكم .. إلا فيما تأذن به الفئة الحاكمة المتسلطة .. ويدخل في صالحهم .. وصالح ملكهم .. وكأنهم ليسوا من حقهم أن يتدخلوا في شؤون الحكم والسياسة .. وما يُحاك ضد أمتهم من مؤامرات .. فشؤون الحكم والسياسة للأسرة السعودية المالكة وحسب .. أما آل الشيخ ومن دخل في سلكهم من العلماء والشيوخ .. فلهم الشؤون الدينية والإفتاء في الأمور التعبدية فقط على أن لا يتعدوا ذلك إلى التدخل في شؤون الحكم والسياسة .. والإدارة العامة للبلاد .. فاقتراب الشيوخ من ساحة السياسة جريمة " خوارجية " لا تغتفر!


راجع ـ إن شئت ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .. وغيرها من فتاوى كبار العلماء .. وهي قد تتعدى العشرة مجلدات .. فستجدها لا تخرج عن هذا الوصف الذي ذكرناه عنهم!  


أقول: هذه السياسة ـ القديمة الحديثة ـ المتبعة في الدولة السعودية .. جعلت من غالب العلماء والشيوخ في الجزيرة لا يعيشون حقيقة واقعهم .. ولا يعرفون الكثير عن دهاليز السياسة والحكم .. وما يجري حولهم .. وما يُحاك ضد أمة الإسلام من كيد وتآمر .. ولا حتى حقيقة النظام الذي يحكمهم .. وهذا لا شك أنه مراعى ومعتبر عند وقوعهم في الخطأ .. أو إعمال حكم 

الكفر بحق أحدٍ منهم! 

* * *


س837: قال تعالى:( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً (النساء:95. 


فالله تعالى أدخل من يبذل مالَه مع المجاهدين في قوله:( وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ (، والسؤال: من لم يُقاتل في سبيل الله، وأنفق بعض ماله في سبيل الله، أهو من القاعدين أم من المجاهدين، وهل يُسقطُ الإنفاق عنه القتالَ .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يُجاهد بماله دون نفسه لا هو من المجاهدين على الإطلاق، ولا من القاعدين على الإطلاق .. وإنما هو بين بين .. مجاهد من وجه وقاعد من وجه .. وعند الله تعالى لا يضيع شيء .. والذي يستطيع أن يُجاهد بنفس ويجد له سبيلاً لا يُجزئه جهاد المال وحده .. والله تعالى أعلم.  

* * * 

س838: ما حكم مشاركة الإسلاميين في المجالس الطلابية في الجامعات .. وهل يُشترط أن يُعلن هؤلاء رفضهم للديمقراطية لجواز المشاركة تصويتاً أو ترشيحاً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال قد أجبت عنه أكثر من مرة .. وأقول هنا: الذي يظهر لي أن المجالس الطلابية الجامعية هي مجالس إدارية تتعلق بإدارة شؤون الطلاب .. وما كان كذلك جاز للمسلمين فعله؛ فلئن يدير المسلمون شؤون الطلاب .. وينظمون نشاطاتهم فيما ينفع .. خير من أن يتولى أمرهم من لا يتقي الله بهم من العلمانيين وغيرهم. 


ورفض الديمقراطية كعقيدة ودين تتعارض مع شريعة وعقيدة الإسلام .. واجب على المسلمين في كل وقت؛ وهذا لا يعني أن المسلم ملزم بأن يقول ويُعلن عندما يُقدم على أي عمل من أعمال الدنيا .. أنه رافض وكافر بالديمقراطية .. والله تعالى أعلم.  

* * * 


س839: هناك مقولة ومثال شائع بين الناس وفي أوساط العامة، يقول:" السياسة ما لها دين "، فهلا تفضلتم وبينتم لنا معنى هذا المثال .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قولهم " السياسة ما لها دين "؛ يعنون به أن السياسة ليس لها وجهاً ثابتاً .. ولا تعرف المصداقية ولا الثبات .. فهي تدور مع المصالح حيث دارت .. وحيث وجدت .. وتخضع لأهواء الساسة ومآربهم المتقلبة .. بغض النظر عن سلامة الوسائل .. وشرف المقاصد والغايات .. فالسياسة تبرر الوسيلة .. وهذا هو المعنى الجاهلي للسياسة .. والمعمول به عند ساسة الأنظمة الجاهلية المعاصرة! 


أما السياسة في الإسلام: فهي تعني قيادة وسياسة الشعوب والمجتمعات بالإسلام .. وأيما سياسة تخرج عن هذا المعنى فهي ـ في نظر الإسلام ـ سياسة جاهلية وباطلة. 

* * * 


س840: ذكرتم ـ بارك الله فيكم ـ أن الأسير لا يجوز له مهما عُذب وكان تعذيبه شديداً أن يدل على مكان أخيه المسلم .. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الصحيح؛ الذي فيه أن جليس الملك عُذب حتى دل على الغلام، وعُذب الغلام حتى دل على الراهب .. ثم ألا يُستفاد من هذا الحديث الجواز في حالة العذاب الشديد الذي لا يُطاق .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد صح في شرعنا أن المسلم لا يجوز ـ مهما كانت الظروف والأسباب ـ أن يفدي نفسه بأخيه، أو أن يكون سبباً في قتله؛ لتساوي حرمتهما. 


وما ذكرت من استدلال معارض لما تقدم فهو إما يُحمل على أنهم فعلوا الذي فعلوه ظناً منهم أنه لا يؤدي إلى قتل من دلوا عليه، مع مراعاة حداثة عهد جليس الملك بالكفر .. وصغر سن الغلام ـ الذي يوحي بأنه دون سن البلوغ ـ الذي يرفع عنه القلم. 


فإن رُد هذا التفسير .. وتعسر التوفيق، أقول: شرع من قبلنا لا يلزمنا إن جاء معارضاً لما جاءت به شريعة الإسلام الخاتمة، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س841: هل يُعذر العالم أو الداعية ممن يعيشون في ظل أنظمة الطواغيت لو وقع في الكفر تحت ظروف الإكراه .. لعدم وجود الأرض التي يُهاجر إليها .. ثم هل توجد أرض مهجر شرعية في وقتنا الراهن .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الإكراه المعتبر ـ إذا توفرت ضوابطه وشروطه ـ مانع من موانع التكفير، يقيل عثرة صاحبه ـ وإن كان عالماً أو داعية ـ ما كان قلبه مطمئناً بالإيمان، لقوله تعالى:( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ (. والأخذ بالعزيمة أولى .. وبخاصة العلماء والدعاة. 


أما عن الأرض الشرعية؛ لا يُشترط للهجرة أن تكون الأرض المهاجر إليها أرضاً إسلامية؛ فالهجرة شُرعت لغرضين: سلامة العبادة والدين .. وطلب الأمن على النفس .. فأيما أرض ـ سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية ـ يتحقق فيها ذلك على الوجه الأفضل والأكمل .. فهي الأرض الشرعية التي يتعين على المسلم الهجرة إليها، لقوله تعالى:( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (. وقد صح أن الصحابة قد هاجروا إلى الحبشة ولم تكن يومئذٍ أرضاً إسلامية .. وذلك لما وجدوا فيها تحقق الغرضين الآنفي الذكر .. قياساً لما كانوا يُعانونه في مكة على أيدي كفرة قريش، والله تعالى أعلم. 

* * *  


س842: ما حكم حفظ المال في المصارف الربوية للحاجة .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل أن لا يُفعل إلا لضرورة؛ كاحتمال ضياعه أو سرقته ونحو ذلك .. أو تعثر نقله من مكان لآخر إلا عن طريق هذه البنوك .. لأن وضع المال في البنوك الربوية ـ وإن لم تؤخذ عليه الفوائد الربوية ـ هو نوع من الدعم والتقوية لتلك البنوك .. والله تعالى يقول:(  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (. 

* * * 


س843: هل صلاة الرجل الحامل لقارورة من بول غير صحيحة ..؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. صلاة الرجل أو المرأة التي تحمل قارورة من بول، أو عينة من البول لفحصها وتحليلها .. صحيحة ما لم يُلامس هذا البول الجسد أو الثياب، قياساً على جواز حمل الطفل في الصلاة الذي لا يؤمَن عنده جانب الطهارة، وعدم التبول على نفسه؛ حيث قد صح عن النبي ( كما في صحيح مسلم وغيره " أنه كان يؤم الناس وأُمَامَة بنت أبي العاص ـ وهي ابنة زينب بنت رسول الله ( ـ على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها "، والله تعالى أعلم.  

* * *

س844: هل الذي يحلف يميناً أكثر من مرة على شيء واحد ألا يفعله وفعله .. فهل يكفر عن يمين واحدة وإن حلف مائة مرة لكون سبب الحلف واحداً .. أم أنه يجب أن يُكفر عن عدد أيمانه التي أطلقها .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. من كرر أيماناً عدة ـ ولو كانت مائة مرة ـ على شيء واحدٍ أن لا يفعله ثم فعله، فعليه كفارة واحدة فقط، وهذا هو الثابت عن ابن عمر، والنخعي، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد .. وغيرهم من السلف الصالح. 

* * *

س844: ما حكم التبرع بالدم للمصارف العامة التابعة للدولة، والتي تكون تحت تصرفها لدولة مثل ليبيا .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج بالتبرع بالدم عن طريق مؤسسات الدولة .. إذا عُلم أنها ستذهب لمستحقيها .. والله تعالى أعلم.  

* * *

س845: ذكرتم ـ بارك الله فيكم ـ في المسائل الرمضانية حديثين: أحدهما يدل على جواز الشرب وقت أذان الفجر، والآخر وقت الإقامة .. فكيف نجمع بين الحديثين .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تعارض بين الحديثين ـ إن شاء الله ـ فالحديثان دلا على سنية واستحباب تأخير السحور، ودلا كذلك على الترخص لمن أدركه الأذان أو الإقامة ـ ما لم تتأخر كثيراً عن الأذان ـ وفي يده الإناء أن يقضي حاجته منه قبل أن يضعه .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س846: أنا أعمل مدرساً في إحدى المدارس العراقية، والسؤال: ما حكم الوقوف لتحية العلَم .. علماً أنني أعلم أن التعظيم لا يكون إلا لله تعالى .. فإذا كان الوقوف لتحية العلم كفراً أو محرماً في الشريعة .. فهل يجوز لي أو للطلبة الوقوف لتحية العلم إذا ما خيرنا بين الفصل من المدرسة، أو الوقوف لتحية العلم .. فأيهما نختار؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الوقوف للعلَم ولا غيره .. وهو عادة وثنية صليبية خبيثة .. انتقلت إلى بلادنا وشعوبنا عن طريقهم .. وعلى الطالب أو المدرس أن يتفادى فعل ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلاً .. كأن يتأخر إلى ما بعد تحية العلَم! 


فإن اضطر للوقوف .. يعبث بنفسه وحوائجه .. ويشغل نفسه بذكر الله والاستغفار .. ولعن الظالمين الذين يُجبرون الطلاب على فعل ذلك .. ويُظهر ـ إن استطاع ـ عدم اكتراث ولا احترام .. كما يجتهد أن لا يكون قبل ذلك جالساً حتى لا يضطر للقيام .. ولكن لا أرى هجر المدارس واعتزالها .. من أجل ذلك .. والله تعالى أعلم.

* * * 


س847: ما هو الحكم الشرعي في أن تلقي فتاة كلمة أمام جمع من الرجال إذا كانت ساترة لبدنها .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يمكن القول بالتحريم على الإطلاق، كما لا يمكن القول بالجواز والإباحة على الإطلاق؛ فالمسألة مرتبطة بمدى الضرورة والحاجة لمثل هذا الخطاب التي توجهه تلك المرأة أو الفتاة للرجال، ومرتبطة كذلك بنوعية الخطاب ومادته ومدى حاجة الرجال إليه، ومرتبطة بشخصية الفتاة أو المرأة ذاتها؛ هل هي من اللاتي يخضعن بالقول .. والحركات أم لا .. حيث قد ثبت في عهد النبي ( من النساء من كن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، ويسألن عن شؤون دينهن، ويتوجهن بذلك إلى الرجال، كما في الأثر الصحيح عن يحيى بن أبي سُليم قال: رأيت سمراء بنت نَهيك ـ وكانت قد أدركت النبي ( ـ عليها درعٌ غليظ، وخمارٌ غليظ، بيدها سوط؛ تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر "[ قال الشيخ ناصر في كتابه جلباب المرأة المسلمة: سنده جيد ].  

خلاصة القول: كلما كان حديث المرأة وخطابها للرجال أقرب للفتنة .. والخضوع في القول .. لا نفع منه ولا فائدة ..  كلما كان أقرب للحرمة والحظر، وكلما كان بعيداً عن الفتنة والخضوع في القول .. وظهرت الحاجة إليه .. وظهر نفعه وخيره على شره .. كلما كان أقرب للإباحة والجواز، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س848: ما حكم الصلاة في مسجد مائل عن القبلة بـ " 35 درجة " يساراً، مع العلم أن المنطقة بعيدة عن الكعبة؛ بحيث كلما ازدادت المسافة ازدادت زاوية الانحراف عن القبلة!  

وأحياناً تجد الإمام متجهاً إلى القبلة مع أن المأمومين داخل الصف متجهين وجهة قبلة المسجد، وأحياناً تجد فرداً أو فردين من المأمومين داخل الصف ـ بخلاف الجميع ـ متجهين نحو القبلة .. وللعلم إذا كنت وراء الإمام ترى من الإمام الجهة اليمنى من بدنه، ونصف وجهه تماماً؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الواجب أن تُصحح قبلة المسجد وإن خالفت بناء المحراب الثابت، كما يجب على الإمام أن يصلي باتجاه القبلة تماماً، وعلى جميع المصلين خلفه أن يقتدوا به ويتبعوه في توجهه، لا يجوز لهم مخالفته في شيء؛ لأن الإمام جُعل ليؤتم به. 

وهل هذه الصلاة صحيحة .. مع وجود هذا القدر من الانحراف عن القبلة المشار إليه؟

أقول: هي صحيحة إن شاء الله، لقوله ( في الحديث الصحيح:" ما بين المشرق والمغرب قبلة "، والله تعالى أعلم.  

* * * 

س849: شيخنا الفاضل .. لا يزال الخلاف محتداً بين الإخوان حول كفر صدام حسين .. وهل حكم الكفر لا يزال مسحوباً عليه رغم الحال الذي آل إليه، بحجة أننا لم نسمع منه توبة صريحة عن كفره السابق .. نرجو منكم البيان والتوضيح .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أعلم أن الحديث عن الرجل ذو حساسية معينة .. وأعلم شدة الخلاف عليه .. ومع ذلك أعود فأقول: كنت في فتوى سابقة برقم " 806 " قد طلبت من الإخوان أن يتجاوزوا عن هذه الجزئية لغموضها .. ولورود الاحتمالات العديدة حولها .. بحكم ما استجد على الرجل من مواقف وما آل إليه من مآل .. مع بقاء قولنا الثابت بكفر البعث، وكفر من يعتقد به، وكفر من يحكم به. 

الرجل كان منذ أشهر مطارداً من قبل قوى الكفر الغازية .. وهاهو اليوم مكبل بين  أيديهم .. لا نعرف عنه إلا الشيء اليسير جداً وبالقدر الذي يسمح به العدو الكافر أن يُظهره أو ينشره عنه! 

قالوا: ولكن لم نسمع قولاً صريحاً يفيد تراجعه وتوبته عن حزب البعث ..؟! 

أقول: وهل كان يُنشَر كل ما كان يقوله الرجل في أشرطته المسجلة أو رسائله المخطوطة .. حتى نحكم عليه بهذا أو ذاك؛ كان الرجل يسجل شريطاً من ساعة أو ساعتين، ووكالات الإعلام تنشر من كلامه قدر دقيقة أو دقيقتين .. بحسب ما يُملى عليها من قِبل الغزاة الأمريكان!

وهاهو اليوم .. تُنقل إلينا كلماته من خلال وسائل إعلام الكافر الغازي بالقطَّارة وبصورة منتقاة جداً .. فكيف والحال بهذه الصورة نستطيع أن نحكم بأن الرجل لم يتراجع عن شيء من كفره السابق؟! 

أقول ذلك مع الاعتراف بأن صدام حسين ـ لسبب أو آخر ـ قد صفَّى كثيراً من قيادات حزب البعث .. وقد حاول قتال البعث السوري النصيري عن طريق الجماعات الإسلامية والجهادية المعارضة في سوريا من خلال دعمها .. وحمايتها .. وتوفير جميع مستلزماتها وحاجياتها من على أرضه في العراق .. ولا يُنكر ذلك إلا جاحد .. مما يجعلنا نضع إشارات استفهام عديدة على مدى بعثية الرجل .. وهذا ـ للتاريخ والإنصاف ـ لا بد من أن يُذكر للرجل عند تقييمه والحكم عليه؛ فليس من العدل أن نحرص على ذكر ما عليه .. ونغض الطرف عن ذكر ما له، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8.  

كثير من الإخوان الذين خاضوا في الرجل: رأيناهم لا يحسنون التمييز بين ما كان عليه صدام حسين وبين ما آل إليه، لذا فهم لا يزالون يُصدرون به الأحكام وكأنه لا يزال ذاك الحاكم المتسلط الذي يحكم بالبعث والكفر .. وهو في حقيقته قد أصبح فرداً ضعيفاً مطارداً ومكبلاً .. أسيراً كسيراً .. شأنه شأن أي فرد مستضعف مطارد من أفراد الأمة ..!!

لذا نعود فنقول: هونوا عليكم .. لعل الرجل ظهر منه ـ في هذه المرحلة من الشدة التي يمر بها ـ شيء يدل على توبته وتراجعه عما كان عليه من كفر .. الله تعالى يعلمه ونحن لا نعلمه .. هذا إضافة للقرائن العديدة التي ظهرت عن الرجل في أواخر عهده وأيامه والتي تستدعي تحسين الظن والتوقف .. قد أشرنا إليها في الفتوى السابقة المشار إليها آنفاً .. وبخاصة أن قواعد الشريعة ونصوصها تلزم بمراعاة الخاتمة .. وتدل على أن العبرة بالخواتيم، وبما يُختم به على المرء، كما في الحديث عن ابن عباس ( قال: قال رسول الله (:" قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذُ من حال البحر ـ أي من وحله وترابه ـ فأدسه في فَمِ فرعون مخافة أن تُدركه الرحمة ". 

فإذا كان فرعون موسى وهو هو في الكفر والطغيان والظلم والجحود .. خشي جبريل ( أن ينطق بشهادة التوحيد قبل موته بلحظات فتدركه الرحمة .. فما بال هذا الرجل ـ المختلف عليه ـ يحرص البعض على أن لا تُدركه الرحمة مطلقاً .. وكأن الأمر بيدهم .. وقد 

أظهر ما لم يُظهره فرعون قبل موته أو حاول أن يُظهره ولم يُفلح! 


أذكركم بقصة الرجل ـ كما في صحيح البخاري ـ الذي قتل تسعاً وتسعين إنساناً بغير حق، وقد أكملهم على المائة براهب أفتاه بأنه لا توبة له .. ثم كيف غُفر له بعد ذلك بخطوات خطاها نحو القرية الصالح أهلها!! 

وهذا كله لا يمنع من أخذ الدروس والعبر والعظة مما حصل للرجل .. من قبيل الاتعاظ والاعتبار .. لا الفرح والشماتة .. كما أشرنا في مقالنا:" الجزاء من جنس العمل .. وصدام حسين ".

وعليه وحتى لا نخوض فيما لا علم لنا به أعيد طلبي ثانية، فأقول: ينبغي على الإخوان أن يُمسكوا عن الخوض في هذه الجزئية ـ الغير مهمة الآن ـ إلى أن يظهر دليل صريح محكم، ويلتفتوا إلى ما هو أهم وأعظم منها في هذه المرحلة العصيبة .. وأن يحرصوا أن لا يقولوا كلاماً ـ في هذه المرحلة ـ لا يخدم إلا الكفرة الغزاة، والمنافقين المرجفين. 

وإن كان ولا بد من طرح الموضوع؛ يُطرح على أنه يقبل النقاش والخلاف .. والبحث .. وعلى مبدأ رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب .. من دون أن يتقاذف الطرفان عبارات التشكيك، والتخوين، والعمالة .. أو الكفر والتفسيق، والله تعالى أعلم. 

* * *  

س850: ذكر الشيخ الصادق الغرباني في كتابه العقيدة والمنهج أن حديث " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " مطلق يُقيد بحديث " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، وحديث " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "، وقال: إن إسبال الإزار لغير الخيلاء غير داخل في النهي؛ وذلك بحمل المطلق على المقيد .. فما رأيكم في هذا التأصيل لهذا الحديث .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا التأصيل غير صحيح؛ لم يقل به أحد من السلف، كما أن النصوص ذات العلاقة بالموضوع لا تُسعف مثل هذا التأصيل؛ لأن للمسبل إزاره أسفل الكعبين عقوبتين وردتا في حديث واحد: المسبل إزاره من غير خيلاء ولا بطر فهذا في النار، والمسبل إزاره خيلاء وبطراً فهذا ـ إضافة للوعيد السابق ـ لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (:" إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جرَّ إزاره بطراً لم ينظر الله إليه "[ قال النووي: رواه أبو داود بسند صحيح ].

فالحديث بين حالتين لكل حالة عقوبتها المختلفة عن الأخرى: من يُسبل من غير بطر فهو في النار، ومن جره بطراً ـ فهو إضافة لكونه في النار ـ لم ينظر الله إليه .. كما أن المطلق والمقيد لا يأتيان في نص واحدٍ من غير قرينة لفظية صريحة تفيد تقييد المطلق، والله تعالى أعلم.

وكذلك قوله (:" فلا حق للإزار في الكعبين " فأين مقيده ..؟!

* * * 

س851: أنظره في الصفحة التالية إن شاء الله. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه. 

كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.  
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